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انطلق عقبة وجنوده من مدينة القيروان لا يقف لهم أحد ولا يدافعهم أي جيش، انقض عقبة ورجاله عليهم كالصاعقة المحرقة ففتح
مدينة 'باغاية'، ثم نزل عل مدينة 'تلمسان'، وه من أكبر المدن ف المغرب الأوسط، وبها جيش ضخم من الروم وكفار البربر،

وهناك دارت معركة شديدة استبسل فيها الروم والبربر ف القتال وكان يوماً عصيباً عل المسلمين، حت أنزل اله عز وجل نصره
عل المؤمنين، واضطر الأعداء للتراجع حت منطقة 'الزاب'. سأل عقبة عن أعظم مدينة ف الزاب فقيل له 'أربة'، وه دار ملهم

وكان حولها ثلاثمائة وستون قرية عامرة، والروم يفرون من أمامه كالفئران المذعورة، ورحل عقبة بعدها إل مدينة 'ثاهرت'
فأرسلت الحامية الرومية استغاثة لقبائل البربر الوثنية فانضموا إليهم فقام عقبة ف جيشه خطيباً بارعاً بعبارات فائقة تلخص

رسالة المجاهد ف سبيل اله فقال: "أيها الناس إن أشرفم وخياركم الذين رض اله تعال عنهم وأنزل فيهم كتابه، بايعوا رسول
اله صل اله عليه وسلم بيعة الرضوان عل قتال من كفر باله إل يوم القيامة، وهم أشرفم والسابقون منم إل البيعة، باعوا

أنفسهم من رب العالمين بجنته بيعة رابحة، وأنتم اليوم ف دار غربة وإنما بايعتم رب العالمين، ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً لرضاه
وإعزازاً لدينه، فأبشروا فلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء اله تعال، وربم لا يسلمم فالقوهم بقلوب صادقة، فإن اله
عز وجل قد جعل بأسه عل القوم المجرمين". وبهذه اللمات الموجزة استثار عقبة حمية رجاله، وأعط درساً بليغاً للأجيال من

بعده عن حقيقة دعوة المجاهد . التق المسلمون بأعدائهم وقاتلوهم قتالا شديداً، وكانت نتيجته معروفة بعدما وصلت معنويات
المسلمين لقمم الجبال، وسار عقبة حت نزل عل 'طنجة' فلقيه أحد قادة الروم واسمه 'جوليان' فخضع لعقبة ودخل له الجزية،

فسأله عقبة عن مسألة [فتح الأندلس] فقال له 'جوليان' أتترك كفار البربر خلفك وترم بنفسك ف بحبوحة الهلاك مع الفرنج ؟ فقال
عقبة وأين كفار البربر ؟ فقال ف بلاد السوس وهم أهل نجدة وبأس فقال عقبة وما دينهم ؟ قال ليس لهم دين فهم عل المجوسية .

فتوجه إليهم عقبة كالإعصار الاسح الذي يدمر كل شء بإذن اله، واخترق هذه البلاد كلها هازماً لل قبائل البربر حت وصل
بخيله إل المحيط الأطلنط فاخترق عقبة بفرسه ماء المحيط ثم قال بقلب المؤمن الصادق الغيور الذي بذل واستفرغ كل جهده
وحياته لخدمة الإسلام: "يا رب لولا هذا البحر لمضيت ف البلاد مجاهداً ف سبيلك، اللهم اشهد أن قد بلغت المجهود، ولولا هذا

البحر لمضيت ف البلاد أقاتل من كفر بك حت لا يعبد أحد دونك". وبهذه النفوس الصادقة والقلوب المؤمنة والعزائم الفائقة انتشر
الإسلام ف ربوع الأرض.


